
1 

 

 الترجمة في الوطن العربي بين ضعف الإمكانات وكثرة التحديات
 أ.د هيثم غالب الناهي
 مدير عام المنظمة العربية للترجمة

 

 اروطهها وشتها ومفاهيماة: أدو الترجم .1
مع  نتفقو قد نختلف مع بعضها  وماتهبمف مبدلوهأدلوا  بالترجمة، بوصفها فناً أدبياً، المهتمين عديدإن يكن 

إلى ما يقابل النص أو المصطلح نقل لغة  الترجمة ما هي إل  أن يرى  جل هم فإن  بين بين؛ نقف أو  ،منها بعض آخر
ن نعيش المراد ترجمته بقدر ما نحتاج أنص ننا نفهم الأ. ولكن حين نستلهم النص ل يعني خرىفي اللغة الأ العلمي

إل بالعتماد  نجاحالدرجة إلى النص ل يرتقي وهدفاً. ف صيغةً  ،فسياً نه فكرياً و كاتب ية التي تبُرز حقيقةالة النص  الح
ل تختلف عن إجادة  الترجمة" فن"إجادته  ذلك أن   ،معاً  ،ختصاصالنه من تمك  و  ،على مدى استيعاب المترجم للغتين

 .من الفنونفن آخر  أي  

والروح  العلميالعقل الثقافية و  النفس هارجمة فنٌ من الفنون التي تستهويالت ن  أبحتى ولو سل منا جدلً و 
عاقداً الصلة بينها  سواها،عن  ا مستقلةً يجعلهلهذا المبدأ ب ناك من يحاول إدارة دفة الإيماننجد هفإننا ؛ الحضارية

مثل هذا الرأي معارضة البعض ل نع اً جتماعية؛ رغمانفسية و ما يتصل بها من علوم التطبيقية و سانيات لعلوم الوبين 
النص  ن  أيرى  الذي (Henri Meschonnic) ر والناقد الفرنسي هنري ميشونيكفك  المُ  على غرار؛ والتوجه مذهباً 

عني  والتجاهات الفكرية والموضوعية للنص الم  قن للغة والمترجم يتناوبان في خلق المعنى والجوهر بأدائهما المت  
1 . 

حول متعددة ال نظرالوجهات ختلاف االذي يكون فيه موضع عن ال ،ساءل غيرناكما يتنتساءل، هذه الإلمامة تجعلنا 
الترجمة؟ فهل  العمل/يبدأ بمهمة عليه حين  التركيزو  لتزامهترجم ام على المالمبدأ الذي يتحت  الترجمة؟ و ماهية 

 معناه؟على  أم ،المطلوب منه التركيز على صياغة النص

 Peter) 2كنيو مار من بيتر كل سبيل المثال يرى  ىوأشاد من أشاد برأيه؛ فعل ،هذا المجال راء فيدت الآتعد  

Newmark)  3نتالي كيليو (Nataly Kelly)  4كاتفوردو (J. C. Catford)  الخاصة  قهمائوطر استراتيجياتهم في
هدف إنجاز نص تراضي؛ استوجبوا فيه ضرورة توافر فاضرورة لتطبيق اللغويات من منظور هناك أن   ،الترجمةفي 

جيات الترجمة بالنص ومكنوناته باستراتي ونالمهتمهؤلء يحمل المعنى المعادل للنص الأصلي. مرة أُخرى يبتهج 
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ها بين مهفل يمكن  لاقةهناك عالقول إن  من  ينا،برأ ،د  لذا ل بُ . التي تعالج الهادف والمستهدف في النص ساسيةالأ
جنباً د ترجمته تالمرا خاصة بالنص الأصليمن خلالها صياغة قواعد أساسية ومفهوماتية ر لنا تيس  تاللغة والترجمة 

 ن  إ ،هذا مثل في مطاف ،القولإلى ما يدفعنا  . وهوعن جوهر النص وحقيقة معناه البتعادأو  الخطأفي الوقوع  مغبة  
غوية معزولة كونها وحدات لفي في تلك اللغة؛  للكلام الصحيحة بنيةوفهم ال م كيفية صياغةم لغة ما ل يعني تعل  تعل  

 ن معرفة كيفيةم د  تساق؛ بل ل بُ ادونما و  عشوائية   بصورة  في حالة إلى أخرى وتتكرر  كلي،عن النص العام وال
نجاز النص المترجغرض الوصو بفي مواقعها الملائمة هذه الصيغة أو تلك  ستخداما  .مل إلى الهدف وا 

لإيمان بوجود علاقة بين النص الأصلي اإلى  يدفعنا هستراتيجياتاو النص المترجم ما جاء في تعريفنا لمفهوم 
: خرىإجمالً للمبادىء الأ ،هما ،برأينا ،سيينمن خلال مبدأين أسا ل في حقل الترجمةالمترجم؛ يستوحيها العام والنص

بتحليل النص للوصول  أن يكون المترجم مولعاً وجوب من شروط الترجمة  ن  إ والصياغة النصية، أي ،التحليل النصي
ومنطقاً. أما  يتعايش معه فكراً  كما لو أنهمة؛ ترج  ملة المُ ف والتعامل مع جوهر أفكاره وعكسها في الجُ إلى ذاكرة المؤل  

التي  ةلالوسيعن  ن نبحثأ نبغيبقدر ما يف الأصلي ن نتعامل مع مكنونات المؤل  فلا يكفي أ ،النص صياغةفي 
 ي للنص.تلق  يتوافق مع فهم المُ ما والنص المنقول إلى لغة أخرى ب ،وثقافةً  فكراً  ،تتأقلم وتتمازج ما بين اللغة الأصلية

يشترط  ،ستراتيجيال ها اللغوية وبنائهافي سيرورة الترجمة وأدوات ،ن دور المترجمأهذا المطلب يجعلنا نؤكد 
ما يجعله يتعامل  ،بويجتماعي ونفسي وثقافي وتر اهتمام ابما يحتاجه المجتمع من  ،اللغات فضلًا عن ،اً لم  أن يكون مُ 

 لثقافة والمعرفة المترجمةاي متلق   شعرلي ،تفكيره فيوتؤثر  وفكره، يمع جوهر النص بالصورة التي تحاكي عقل المتلق  
منطلق قد يكون وهو  من لغة أخرى. حساس بأنه مترجمٌ الإدون  فه مباشرةً منل  من مؤ كأنه يقرأ النص الأصلي و 
ها ن  أ "اً يتطبيق"سنجد  ،ستقلال مفهوميتهااالثقافة وتمازجها و  نقلفن  مة هيرجن التأإذا ما أكدنا  ناإل أن ،صعباً  "نظرياً "

لة للتعامل مع ن اللغة العربية لغة قابوأ ة الحياة؛ خصوصاً يجزء من حرك كما لو أنهشيء غير صعب ويتعايش معنا 
تعامل مع ستتيح لنا التقانها فإنها استعمالها وتم ا ن  س  حأُ بية إذا ما فاللغة العر  جتماعي.اقافي أو ي مستوى فكري أو ثأ

. فيها يمتزج مع منظومة التفكيرالذي حس المادي للنص إلى الحس الفكري من ال نتقالننا من المك  تُ النص بديناميكية 
ذا ما اندمج  كأنه يعيش في لب و  ء؛ ستجعله حين يعود بصياغة النص شفهياً أو تحريرياً مع منظومة تفكير القارىوا 

 جديدة.آلية المعرفية  الثقافة ؛ مما يضيف إلىومكنونه الأصلي التكوين اللغوي للنص

صية يكمن مفهوم الإدراكية للنص وكيفية فك شفرته اللغوية من ق بل المترجم، الذي وراء هذه الإجرائية التخص  
هذه العملية ليست بالبسيطة كما قد يراها   أن  س سمة واحدة ومفهوماً واحداً. إليقوم بتفسير وتحليل سمات النص ولي



3 

 

للغوية ومدلول الكلمات وعلاقة التعبير بما يسبقه ويليه من جمل  في اللغة القارئ، بل تتطلب معرفة معمقة بالقواعد ا
 زى حواجت بل تتعد  تزم  م ل تقف عند حدود النص المُ ترج  عند المُ م إليها. فمنظومة التفكير ترج  الأصلية واللغة المُ 

، كي ل هحرفيت  لتزام واالحفاظ على معنى النص الأصلي المفهومية والسردية لتتأقلم مع التفسير والتأطير ضمن سياق 
 .5ف الأصليالمؤل  أن يصل إليه ف وينتهي بإعادة صياغة الأفكار بما يتناقض مع ما أراد م دور المؤل  ترج  يأخذ المُ 

تتموضع في استراتيجيتها  ها ما شئت، هي حرفةٌ حرفة الترجمة أو فن الترجمة، سم   م نرى أن  من خلال ما تقد  
ترجم، والتي منها الثقافة والإلمام بالموضوع ل بد أن تكون متحدة في عنصر المُ ة عد   باتٌ وأدواتها ومفاهيمها متطل  

 العربية واللغة الأصلية، ناهيكنة من اللغة فهمه وتمك   ة فهم مصوغاته اللغوية، فضلًا عنف وكيفيومعرفة المؤل  
خلال ترجمته في ن من عكسه جتماعي والثقافي والفكري والمهني ليتمك  م واقع المؤلف الترج  أن يعيش المُ  ضرورةب

ا من إعداد إذا ما تمكن  ترجم بصورة أخرى. فف أن تكون بصورة معينة وتُ أراد لها المؤل   اً أمور ر للقارئ وأن ل يفس  
أصبحت الإدراكية ، ةهي بوجهتها المعرفية والفكريما ا من نقل الثقافات الأخرى كعلى هذه الصورة، وتمكن  م ترج  المُ 

 .6ختصاص ينقص المكتبة العربية اليوما ي العربي بأي  قانة ومفيدة للمتلق  للنص عالية الت

 الترجمة: جدلياتها وآفاقها الثقافية المتعددة .2
عتباراتها الفكرية والثقافية، اختلف العديد من الباحثين والمهتمين بالترجمة في الحديث عن آفاقها الأساسية و ا

، فبعضهم مازال يدور في فلك وضع المفاهيم الخاصة بها وماهية دورها وجدلياتها المتجددة يوماً بعد يوم كثقافة أو فن  
ها والمساهمة في إغناء ياتها، من دون أن يصرف جهداً للولوج في فن  ف وجودها وتحد  فلس  ن يُ أالحقيقي ويحاول 
كيف يمكن " :ه الترجمة بتجردها ويسوق إلينا معطيات فشلها بقولهد به من فكر  وثقافة . فبعضهم يُسف  المجتمع بما تجو 

ن هذا الفريق من وهي حالة جدلية يمكن معالجتها إذا ما تمك   ؟"،فل مخارج النص كما أدرجها المؤل  م أن يؤو  ترج  للمُ 
ف والختصاص واللغة الأصل اً بواقع المؤل  لم  الأمانة الفكرية في الترجمة حين يكون مُ  أداءم يمكنه ترج  المُ  ن  أيفهم  أن  
دراجها من قبل  ،الخروج عن السياق الموضوعي للترجمة كثقافة ومعرفة يلغة الهدف. ولكن الطامة الكبرى هوال وا 

نتاجها وحتى دو لهيمنة وسيطرة  اً امتداد واعتبارهاخر في مدرسة الصراعات الفكرية، آفريق   ل كبرى تفرض فكرها وا 
 وأر السيطرة أهوج يصو   هوهو مفهومٌ أقل ما يمكن أن يقال عنه إن   طعامها على الآخرين وفق منطق "شريعة الأقوى".

هذا ولكن نسبة صحة قولهم  ،نئيم الثقافة أيضاً. قد ل يكون أصحاب هذه المدرسة مخطن تستخد  أها يمكن الهيمنة بأن  
عتد بها. خصوصاً إذا ما أُدخلت في مفاهيم الأدلجة الفكرية مة يُ بة طفيفة قد تصل حد عدم اعتبارها مسل  إل نسليست 

 من خلال الترجمة.
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ن تكون أبداً موقفاً أيديولجياً الغرض منه تجسيد ثقافة معينة ووضع العالم ضمن مسار أفالترجمة ل يمكن 
نجازاتهم للسير بالإنسانية  حضاري   بقدر ما هي تحد   ،نمعي   وحضارة  نحو مجتمع أفضلقدماً لنقل ثقافات الشعوب وا 

فعلى الرغم من أن بعض المترجمين وخاصة المستشرقين منهم كانوا يحاولون وفق ما قاله المستشرق والمترجم أسمى. 
 (Roger Arnaldez)(1911-2006)  رنالديزأالفرنسي روجيه 

د أفكارهم من راً يجس  ن يجعلوا من الترجمة مساأ7
لتواصل والفهم والمعرفة إلى ااجة ر الترجمة والحتطو   م، إل أن  ترج  خلال التعليق والتحليل والشروح الخاصة بالنص المُ 

هة. لكون الترجمة جعل تلك الجدلية الفكرية تختفي بمرور الأزمان لتطغى الآفاق الثقافية على النزعات الفكرية الموج  
ختزال افق تحدياتها مسؤولية أهات السابقة وصارت في الثلاثة الأخيرة أصبحت تختلف تماماً عن التوج  في العقود 

تاحة الثقافة المعرفية ضمن مفهوم فلسفة الستفادة من  ،قة بالفهم اللغوي وما يقابله بالنص الهدفالعوائق المتعل   وا 
لو لم تكن هناك  ،ه. وعليهوماً نتيجة لعرق أو دين أو توج  ض دالمعرفة وتذليل العوائق الفكرية المتنافرة التي تتمخ  

حتى فلاطون و أولما استمر مفهومها كما هو عليه منذ حقبة  ،مجتمعات غنية بعلومها وثقافاتها لما كانت هناك ترجمة
  فاجيلزروبرت ركي يالبرفسور الأم  (Princeton University)ستاذ الأدب المقارن بجامعة برنستون أيومنا هذا. ف

(Robert Fagles) (3311-8002 ) ضمحلال الترجمة من لغة إلى أخرى ل يعتريها ال ن  إ ،8بهذا الصدد ليقو
شة إلى تغيير المعالم الإنسانية والستفادة من المعرفة، بل هي تعميق للمعرفة لأيدولوجيات المتعط  لالفكري والركون 

مدى  تبيين هذه إلى تهمقولب فهو يهدفوبالتالي ن لغة إلى لغة. وفهم الآخر من خلال العلوم والأداب المترجمة م
دون التمايز ما بين الأفكار وترتيبها بما يشتهي الساعون إلى تغيير من ف في إيصال المعلومة شفافية الكاتب والمؤل  

د وحده بهذا الطرح الفكري، بل شاطره  يلزجروبرت فاإن ف ،مسار الإنسانية كما وجدها المخلوق بالفطرة. وعليه لم يتفر 
 (3311-3331) 9ليركي روبرت لوو يمالعديد من المؤلفين والمترجمين الكبار أمثال الشاعر الأبصورة أو بأخرى 

(Robert Lowell) . 

صدارها رفدافالترجمة جدلياً يمكن  م ما لكونها تجعل من المجتمع يهض اً،وحضاري اً فكري اً عتبارها بمنتجها وا 
لكونها هي الأداة الوحيدة التي توفر المعرفة المنقولة من  ،بما هو أجود وبما يعني إبداع وتطور تظهيرهاد اعليُ  ،يترجم

نها الوسيلة الأساسية التي تدفع بالعلوم بأ ناهيك ،يتوقونهماالشعوب الأخرى لكي تستعمل في البحث والإبداع للذين 
 أن تتمالحركة الفكرية ل يمكن مواكبة  ول شك أن  . ابلغات شتى ل قاسم مشترك بينهوالتعريف بها للشعوب المتحدثة 

كتب نسانية منها والتطبيقية، تُ الإ ،رةأصبحت فيه اللغات الحية والعلوم المتطو   ممن دون الترجمة خصوصاً في عال
 لغة ذات أهمية قصوى. 82نشر بلغات يزيد عددها عن وتُ 
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ن أ، وهي هاوأهداف هاومعطيات الترجمة اً بمعاني وجدلياتلم  المرء إذا لم يكن مُ  خفى علىهناك شيء قد يُ و 
مترادفاتها في العالم واصطلاحاتها، إل ن اللغة العربية غنية بأا. فعلى الرغم من ثرائهالترجمة وعاء مهم لتطور اللغة وا  

 عبرالجديد فإن هذا الوافد  ،. وعليهدأن ذلك غير كاف  إذا لم تستخدم بالسياق الصحيح مواك بة كل ما هو جدي
التي لربما و  ،التي عفى عليها الزمنلفاظ والدللت العديد من الألتعيد إحياء اللغة العربية يُنشط من ذاكرة الترجمة 

لحرص على نوعية الترجمة لذلك فإن اوبينها وبين الإندثار قاب قوسين أو أدنى. ، أصبحت الآن قاموسية ول تستخدم
إلى ما  فقط، ى الترجمة كفن  يعني فتح آفاق تتعد   ،ار المصطلح الأسلم الذي يقابله باللغة المصدر واللغة الهدفواختي
دخال مصطلحات تُ  متعلقهو  وضع غني المفاهيم التربوية والمعرفية والثقافية. وهو ما يعني بتطور اللغة والعلوم وا 
الترجمة  انطلاقةلتتم  ،ةي وترجمة مقابله في اللغات العلمية الحي  تحتية للترجمة تتجسد بتوحيد المصطلح اللغو  ب نىً 

 المطافعتبر في نهاية تُ  دون شكمن ها ن  أإل  ،ها جدلية تحتاج إلى ثورة علمية ثقافيةن  أغم ، ور من خلالها الحضارية
 .01مازالت تنتظره الأمة منذ حين خطوة كبيرة نحو مشروع حضاري للترجمة

 الحضاريالترجمة ودورها  .3
 ذكراها مسامع تعج  ثنا التاريخ الحديث والغابر على حد  سواء عن حضارات اندثرت وحضارات مازالت حد  يُ 

مقننة والمتقنة، بقدر رشادية غير الفية أو الإبين هذه وتلك لم يكن فارقاً له مدلولته التعس  الناس وبطون الكتب. فالفرق 
ن تعتري حضارة ما لم يكن هناك أمرحلة بناء ل يمكن  ي  أ والتطور. ولعل   بلتهُ في الثقافةأما بمنها  ما يقاس كل

فحين نتحدث عن  ،للنهل من علوم وثقافة وديمومة حياة. وعليه انفتاح على أمم أخرى. هذا النفتاح يفتح مجالً 
قراط وفيثاغورس ن يكون أرسطو وأفلاطون وسأدون من ن نفلت أرها ل يمكن اليونانية وحين نغوص في أعماق تطو  

 .00رحتى بات اليوم الرتكاز لليونانية لكل ما هو جديد متطو   ،تفسير كل شيء الحديث وعنوان   وغيرهم مائدة  

مم ن تلك الأأل غير ينص على  ى واحدتوصلنا إلى مغز  هار وتطو  قراءتنا البسيطة للتاريخ وديمومة الأمم 
ن أطريقة يمكن  اً أخرى. ولكن كيف يتم ذلك؟ وبأي  ج علومنت  لتُ ابتاعت العلوم وتسارعت لتصارعها وتتلاقح معها 

نختصر ما هو موجود لنهضمه ونجعل منه علماً يستفاد منه في مرحلتنا؟ بما ل يقبل الشك كان هاجس ترجمة 
سلمون الم إليه. فهؤلءلوم هو مفتاح الوصول إلى لب ما نريد أن نصل في الع والتزاوجالحضارات والثقافات والتوارث 

لهتمام بالترجمة والتواصل ا او حضارةً وثقافة لم يكن لها وجود لقربعة عشر قرناً علوماً و خلال أقل من أ في التاركون
 خرى.مع الأمم الأ

مدى الأهمية الفائقة نوا من خلال ذلك الهتمام عتنى المسلمون بالترجمة كمسار لبناء حضارتهم وبي  لقد ا
رقهم نهم من الستمرار في الوجود وترك بصمة حية لع  مك  الثقافات والعلوم المتنوعة كي تُ ن تُعطى إلى التي ل بد أ
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ن لم ي ن قد امتازوا عن غيرهم من الأمم ي. فلذا نرى العرب المسلمكونوا بمستواهاودينهم، منافسين الأمم الأخرى وا 
ن الة والمحاربو حيث كان النق  ، ة والصينيةوالحضارات الأخرى بالترجمة من السريانية واليونانية والهندية والفارسي

ماً من ياً متعل  ن تكون متلق  ادلة صعبة للغاية إذ ل يمكن أيحاولون نشر الثقافة واستيعاب الثقافات الخرى. وهي مع
مم الأخرى في نظرتهم ناهيك بأنهم اختلفوا عن الحضارات والأ خر.داعياً وناشراً لحضارتك من جانب آناحية و 
ان سكندرية وحر  سية والصابئية التي وجدوها في الإروا المعابد المسيحية والمجو فهم لم يدم   ،ات السابقةللحضار 

مهات الكتب الفلسفية والعلوم الأخرى بد وما فيها من مدارس كانت تعج بأوجنديسابور وسمرقند، لكون تلك المعا
 . 02المتوارثة من الحضارات الأخرى

استهوت تلك المكتبات والمدارس العارفين منهم  ،الأمة ووصول مداركها إلى بقاع شتىع هذه لتوس   وكنتيجة  
ف المكتبة العربية تح  ها لتُ طريق   ل  دون تدخ   من للغة اليونانية والفارسية والسريانية وغيرها من اللغات فوجدت الترجمةُ 

نقل الكتب إلى العربية  د من اليونانية قد سهلتالطريقة السريانية في الترجمة التي نقلت العدي بالجديد منها. ولعل  
سلامية ت الترجمة لإغناء الحضارة العربية الإها علماً وفهماً ودرايةً. فلذا استمر  يجيد  ثيها ومُ من متحد   هائل   لوجود كم  

 وغيرهم.أرسطو وأفلاطون وجالينوس  العرب فترجم موين كانت لها بداياتها في العصر الأأفي العصر العباسي بعد 

الترجمة وليس من اليسير النهوض حضارة مع  ليس من العسير النهوض بأي  أن عطينا نبذة مفادها ناه يُ ما بي  
موه من ما تعل   حين أنتجوان طلاب المعرفة من بناء الحضارة كما فعل المسلمون فهي تمك   دون ترجمة،من  اً حضاري

مة من العربية إلى ها اليوم لول الترجكثيرة. حتى الغرب لم تنهض له نهضة كما نحس   خرى علوماً اليونانية واللغات الأ
رقى نتيجة الترجمة. فقد شهدت الأندلس وصقلية في انت حضارة العرب والمسلمين هي الأتينية حين كأو اللا لغاته

ترجمة من العربية إلى اللاتينية بية( رواجاً من متعطشي الثقافة والعلوم للو القرن الثاني عشر )عصر النهضة الأور 
بروها عتاوغيره، إذ  خصوصاً كتب أفلاطون وأرسطو والشروحات العربية التي كانت عليها مثل شروحات ابن رشد

 .00ربخير دليل للنمو وتحقيق المآ

من وقائع  ث من فراغ بلنا نتحد  ز ودافع لبناء الحضارة، ل نعني أنن الترجمة هي واقع محف  إنحن حين نقول 
 اس رئيس أساقفتها فيهاخصةً حين أس  فتلك برشلونة وليون وطليطلة مازالت مكتباتها التاريخية ش أثبتها التاريخ،

و يعني بذلك . وه"من هنا ستنطلق الحضارة" :من العربية إلى اللاتينية ليقول لعموم شعبه قلمكتبات كبيرة للترجمة والن
ن إلى القرآترجمة  عنبداً م وما يحتاجه المرء للنهوض، حتى إنهم لم يتوانوا أو نها تحوي أمهات العلمن الترجمة لأ

 ترجمة العلوم الفلكية والرياضية والكيمائية والطب.باللاتينية التي أجادها رديرن الشستري، ناهيك 

مسلمين الترجمة ساعدت النهوض الحضاري عند العرب وال ن  أجدنا ما حوى ما كتبنا لو عنا قليلًا ل  لو تتب  
ستخدمت وبا اوحين نهضت أور  ي،العباسي والأندلس ينفترة العصر خصوصاً في أواخر العهد الأموي وطول ورس خته 

أخرى من قبل  ةبالترجمة مر   عتناء  اهل من  :طرحما ترجم العرب للنهوض والستمرار بالنهوض. وهنا السؤال الذي يُ 
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ي الواقع العربي نم  بترجمة ما فاتنا من علوم وتكنولوجيات حديثة تُ  هتمام  ا؟ وهل من العرب لنعيش النهوض من جديد
إدراكي لمصير الأمة وما آلت إلى وعي  بحاجة  ؟ أسئلة بدعوراق وتجعلنا نواكب الركب الحضاري ونُ عيد ترتيب الأوتُ 

 .ضارة يُشاد بها كما شيد بأسلافناح ةدات مستقبلها ودوافع نشأمحد  إليه، ول
 

 أصلها وأثرها على الحضارات اللغة العربية: .4
ى في علم اللسانيات من أن اللغة العربية هي من أكثر أحد أن يستثني المقولة التي تتجل   ل يمكن لأي  

ن مليوناً ممن الإحصاءات أن هناك سبعمائة وواحد وعشرياللغات السامية المعروفة الواسعة الإنتشار، إذ تحدثنا 
د بها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بحذر يقارب نصف هذا العدد يدرك اللغة ويتعب  ما  ن  أيتحدثون العربية، ناهيك ب

ها ن  ، خصوصاً وأدون غيرها من اللغات السامية الأخرى مهمةً  ومصداقية يستند إلى الدواعي التي جعلت منها لغةً 
نسانية والعلوم لأجنبية المعارف الإمن خلال نقلها إلى اللغات العبت دوراً بارزاً حضارياً وثقافياً في العصور الوسطى 

 .03الأساسية

ن الكريم، إذ فوان وجودها وأهميتها بنزول القرآهناك نظرية تستوحي أهمية اللغة العربية قبل أن تستلهم عن
كتشافها في الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية تعود إلى القرن الثامن قبل ا أقدم الكتابات العربية قد تم   إن  تقول 

الميلاد، إذ كانت مكتوبة بالخط المسندي، فيا تُرى ما هو هذا الخط وما مدى علاقته باللغة الكاذماتية التي اشتقت 
 بل الميلاد؟على نقوشها في فلسطين في القرن العاشر ق عثورال منها اللغة العربية في نظرية أخرى، والتي تم  

ها إذا ما ناقشنا حوافز  راتها نكون أكثر دقةث  عطياتها ومؤ نا حين نتحدث عن اللغات وأصولها وملعل  
ها نشأت في ن  تعود بحسب النظريات التي وصلتنا إلى أ ساسياتها الشرقية والجنوبيةبأفاللغات السامية  وأساسياتها.

 أن   عرف الآن بمنطقة الشرق الأوسط. علىالتي تُ و  غرب الدلتاأفريقيا وانتقلت عبر الجزيرة العربية إلى الدول المحيطة 
عي يد   ن  هناك م   ن  إاللغة السامية نشأت وتطورت وانطلقت من الجزيرة العربية، في حين  هناك نظرية أخرى تؤمن بأن  

فالسامية التي انطلقت منها العربية مع  ،ياً يكن هذاجنوباً وشمالً. وأ وانتشرت منه ها نشأت في الهلال الخصيبأن  
، لم تخرج من محيط الدول الحالية التي يقطنها العرب الآن ،اللغات الأخرى كالأمهرية والسريانية والمندائية وغيرها

ر ر في اللغة بما ل يقبل الشك يطو  سلام إلى شتى بقاع العالم لتنقل الحضارة والعلوم. فالتطو  مع الإ وانطلقت منها
فقد تكون اللغة  ج ثقافات جديدة مبنية على المعطيات البيئية والجتماعية المنعكسة على الواقع المعاش.نت  لأقوام ويُ ا

سرعان ما تطورت لتصبح لغات سامية وسطى وجنوبية وغربية  اهإل أن   ،أول لغة في منطقة وجودها ونشأتهاالسامية 
فعلى سبيل  لغات كثيرة عُرفت بها حضارات مهمة.قترنت بها يات. وابية شرقية وغيرها من المسم  وجنوبية شرقية وغر 
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بصدد  ناسيبلاوية. ونحن هنا لقترنت بها الأكدية والبابلية الأشورية والإا اللغة السامية الشرقية التي هناك ،المثال
ن في نهاية بي  لنُ  ،ا وددنا أن نخترق أتون الفحص اللغويا باللغة السامية وأصولها بقدر متصنيف اللغات وعلاقته
ستجد الحال وتطور استجدت اللغة وتطورت وصارت التطور الحضاري والمعرفي. فكلما ا فيالمطاف ما للغة من أثر 

 بل إيجاد معاني الكلمات وصورها التي دخلت على اللغة أو كانت موجودة ولكن غير مستخدمة مسبقاً.تبحث عن سُ 

، مدى علاقتها باللغة العربية ماً في الأسطر السابقة وبين اامرناها ل  اتية التي ذكاللغة الكاذمبعد أن ذكرنا 
وضمن التصنيف  قبل الميلاد.عديدة  بها منذ عصور   ن كانوا يتحدثونالكنعانيي أن  مفادها يمكننا أن نجمل حقيقة 

بية التي تلتقي معها اللغة لغة تنتمي إلى السامية الشمالية الغر لتي كان يتحدث بها الكنعانيون تعتبر اللغة ا ،اللساني
فقد أنجبت من خلالها الآرامية الشرقية  ،الآرامية بمفردات وقواسم مشتركة كبيرة. فعلاوة على أنها لغة حية ولغة دين

اللغات  والآرامية المسيحية الشامية والآرامية المسيحية الفلسطينية والسامرية والفينيقية والأدومية والعبرية وغيرها من
بين ما وجد من أصول للغة العربية من ، فإن العلاقة ربما دينياً أو حضارياً. وعليهو  ،ثقافياً  دثرت تاركةً أثراً التي ان

لعلمي ر الحضاري وامنهما أثره في التطو   أصولهما واحدة ولكن لكل   ن أن  تبي   ،الكاذماتيةبين طراز الخط المسندي و 
 والبشري. 

بون في لقرن الثامن قبل الميلاد وجد المنق  غيره لم يأت  من فراغ، ففي اعلى الخط المسندي دون التأكيد  إن  
دي الأول والقرن الرابع متد ما بين القرن الميلاتمن هذا الخط  نماذج   ،كل من الجزيرة العربية والعراق وسيناء

هذا التقسيم  . لأن  امتداد جغرافي لنتقال اللغة من الجزيرة إلى سيناء وما يحيط بها أو العكسالميلادي، وهو 
بعض لقة مربوطة بعضها بالجزيرة والهلال الخصيب وما يحيط به من دول، وهو ما يعني أنها ح الجغرافي ضم  

لبشر الذين يقطنون تلك المنطقة. ولعل هذا النتشار للغة من تطور المجتمع وتراكم المعرفة عند اوتطورت لغاتها ض
د عن كونها اللغة الأولى التي استخدمت الأبجدية في كتاباتها ومنها ي المتول  ساسلسامية وفروعها كان له مردوده الأا
خرها راً كان آاثوالتي اقترن اسمها بحضارة تركت آ ة منهاتق  اللغات المش بأن  ناهيك  تقلت إلى اليونانية واللاتينية،ان

عتبر اللغة تُ  ،خمسة آلف سنة. وبهذاالما يقارب  أي   ،اكتشاف كتابات أكدية سامية تعود للألفية الثالثة قبل الميلاد
 الأكدية السامية ذات العلاقة القوية باللغة العربية بمفرداتها ونصوصها من أقدم اللغات المكتوبة عالمياً.

كل هذه العصور ن تتطور وتبقى أر اللغوي المتفاعلة مع الواقع ما كان للغة السامية لول ديناميكية التطو  و 
ج منها ما نت ، وزوال كلكانت أصلًا اندثرتالتي نعتقد أن أصولها عربية وليس العكس لكونها لو حضارات، ال وتنتج

حالة تفاعلها خلق منها إن بالخط المسندي والأبجدية الأولى بل  ت دينية. فاللغة العربية لم تكتفها لغان  خصوصاً وأ



9 

 

وصلنا من ، ما لاتستخدم في الكتابة. فعلى سبيل المثأخرى  اً مع واقع التطور البيئي لتنتج خطوط لغوية جديدة
وقت كان الكنعانيون يستخدمونها حين ، المسندي عداستخدم في الجزيرة العربية كانت تُ  اً ن أن هناك خطوطبي  التنقيب يُ 

الحسائية واللحيانية والصفائية  :من أهم هذه الخطوط ولدة اللغة السامية )الكاذماتية( التي اشتقت منها العربية. ولعل  
 .04حضارة خاصةببواقع حال و  اً مقترنة والديدانية، وكل منها كان والثمودية والنبطي

حضارة تريد لنفسها  لقوة التي تستند إليها أي  اللغة هي المعبر الحقيقي لإن  ،في نهاية المطاف ،وعليه 
والستفادة منها في نقل الكريم، ن رها القرآاللغة العربية التي طو  ر طو  من أن نُ لنا ل بد  ،البقاء. ومن هذا المنطلق

 .05لغتنا العربية الجميلة ضفي الجديد المتجدد علىلها لتُ م وتقب  العلو 

 لكترونية والتواصل الثقافي والمعرفيأدوات الاتصال الإ  .5
للترجمة بعقد مؤتمرها الرابع للترجمة، م حين ختمتهُ المنظمة العربية 2102ت قبل نهاية عام أسابيعٌ قليلةٌ مر  

والذي جاء بعنوان "اللغة والترجمة في عصر تكنولوجيا المعلومات والتصالت". وقد أسهبنا في مقالت عديدة سابقة 
في النقاش عن دور اللغة وعلاقتها بالترجمة وما لها وما عليها في أواصر الترابط والختلاف ومقاييس السلب 

تمر بمحاوره المؤ  ن ما هي علاقة كليهما بعصر التكنولوجيا والتصالت؟ لم نشأ إل أن نقول إن  والإيجاب، ولك
ص على كل  منها قد وضع مفاهيم تلك العلاقة التي نراها مصداقة. ولذا الإثني عشر وتعقيب متخص   الأربعة وبحوثه

نشر بعض البحوث التي وجدتها تصب ستحرص كل الحرص بدءاً من عددها هذا على العربية والترجمة فإن مجلة 
 .04في منحى العلاقة المصداقة ما بين اللغة والترجمة وعصر تكنولوجيا المعلومات

لقد شهدت العقود الثلاثة الأخيرة تحولً كبيراً في عمل المترجمين )وهنا ل نقصد الكفاءة بقدر ما نعني 
م التكنولوجي وتأثيره على بما ل يقبل الشك أساساً إلى التقد  نجاز والسرعة( وأبعاداً جديدة عديدة، ويرجع كل هذا الإ

عولمة كل عمل. فالكم الهائل من المعلومات التي هي بحاجة إلى الترجمة، والتواصل مع الشعوب والأمم الأخرى، 
ي منهاج عمل ت إلى تغيرات حثيثة فلكترونية الخازنة للمعلومات، وغيرها من العوامل قد أد  وافر أدوات الذاكرة الإوت

عنيين بالترجمة والذين الترجمة والعلاقة بين الطالب لها والمطلوب منه إنجازها. من هذا المنطلق يرى العديد من الم  
ث ثورة حد  ق فيها قد يوصل إلى ترجمة آلية تُ التعم   يرومون استخدام الأدوات التكنولوجية وعوامل التصال الخرى أن  

 جيا المعلومات مستفيدة من الترجمة بعد أن قامت بواجبها تجاه الترجمة وتوفير آليتها.معلوماتية، إذ تكون تكنولو 

قد نكون قد أسهبنا في واقع الأمر بعرض أهمية التكنولوجيا إلى الترجمة واللغة، وعليه ل بد من معرفة 
ة لتطوير القدرات البشرية، مفهوم التكنولوجيا ولو بصورة ذات نكهة مستخلصة من الحياة اليومية، لكونها تُعد أدا

حسبما هو متفق عليه. فحين نستخدم العصا لقطف الثمار من شجرة عالية نكون قد استخدمنا تكنولوجيا، على الرغم 
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عتبر مجموعة من الأدوات التي من خلالها يمكن إنجاز التقنيات بهذا المعنى تُ  ن  أ بل استعمالها، أي  من بساطتها وسُ 
م استخدام مرضية لنا على أقل تقدير. وعليه ضمن هذه السياقات الأدواتية للترجمة، يمكن للمترج  عمل تكون نهايته 

م وما استخدامها لسترجاع النصوص والنتقال في الأرشفة لما هو مترج  متاح من حواسيب، إذ من السهولة  ما هو
 .06راد ترجمته من الورق إلى الإلكترونهو مُ 

عادة الترجمة، سواء كان ثنا التاريخ منذُ قر حد  يُ  من لغة المصدر نفسها لغة الهدف  إلىون عن ثورة الترجمة وا 
افة مع اكتشاف الورق ورخص ها أصبحت سلعة ذات ثورة في الثقأو من لغة المصدر والهدف إلى لغة أخرى، إن  

جددة تجعل من النصوص رت تكنولوجيا التصال بواعث جديدة وأدوات حديثة ومت، فكيف بنا نحن الآن وقد وف  أسعاره
عوب. وبهذا الصدد فإن الأدوات الأمم والش ييدأعلى أكبر رقعة جغرافية وفي متناول  ة التحديث والتوزيعمكنم
لكترونية تمد الإنسان بقدرات وطرق استعمال تؤثر جوهرياً في الترجمة وديمومتها. فهي تبقي على علاقة التواصل الإ

وهذه  ،نترنت والرسائل الإلكترونيةن بالترجمة من خلال التطور في الإيالأصليين والمهتم  ما بين المترجمين والكتاب 
ذاكرة خزن الحاسوب وكيفية استرجاع النص والتعديل بنت من تقريب العالم مع بعضهم البعض. ناهيك أداة مهمة تمك  

ة وهي مة للأدوات التكنولوجية الحي  هناك خصلة من الخصال المه عد دون النتظار لساعي البريد. ولعل  ن بُ معليه 
عادة صياغاتها وتصحيحها  عد ة نسخ  ب بساطة الإلكترون من الحتفاظن مع أننا نتمك   في الذاكرة لنقارن قوة الترجمة وا 

 .06إن أردنا المتناع عن استخدام الورق الذي طالما يتمزق أو يضيع في زحمة الكثرة والإهمال

كنولوجيا الت تلك علاوة على أن  الستخدام  سهلةبسيطة إل أنها في متناول يد كل فرد و ها أدوات كتابية رغم أن  
ى مدينة أو دولة والتوقيت لع اً سيكون سوق الترجمة غير مقتصرفنظريم. عمل المترج   في جوانب عديدة منرة مؤث  

ص التعريف بنفسه. وهنا ل بد أن نقول م المتخص  نتاج، إضافة إلى إمكانية المترج  لزيادة الإ يندمحد   انوالسرعة سيكون
خرى على علم الترجمة في الستفادة من التكنولوجيا وأدوات التواصل والتصال الأ نيتمك  سهذه هي خطوط عامة لما 

رنا اللغة وحوسبناها ضمن هذا السياق التطوير. فكيف بنا إذا ما استخدمنا مفاهيم التكولوجيا العلمية والقتصادية وطو  
ستكون النتيجة. وكيف إذا صغنا كل هذه  اها كأدوات بيد المترجم فماذاوأعددنا القواميس والمصطلحات ووضعن

لكتروني يمكن أن يقوم بالترجمة الآلية مع التركيز على الدقة. بما ل يقبل إالأدوات بصيغة نجعل منها مهيأة لبرنامج 
 .01اتية وثورة في نقل الخبرات والمعرفة بين الشعوبالشك ستكون هناك ثورة في الترجمة وثورة في المعلوم

 لمنظمة العربية للترجمة، إذ ناقشمن هذا المنطلق ولمنطلقات أخرى جاء مؤتمر الترجمة الرابع الخاص با
ث ثورة ثقافية علمية فكرية حضارية صادقة في هذه الأمة، بعد أن الباحثون والحاضرون تلك الجوانب، لعلنا نُحد  

الأمم الأخرى تستفيد من التكنولوجيا لتبرير وجودها واستمراريتها والعمل على تطوير مراميها مهما كانت أصبحت 
 . 01دوافعها
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 يات التي تواجه الترجمةالتحد   .6
الدول المحتلة  ية والفقر والستغلال، ولعل  م  الدول العربية ما قبل الحرب العالمية الأولى كان شعبها كتلة من الأُ 

الجديدة كانت تسعى في حكمها لهذا الشعب إلى توفير أساس  لوجودها من خلال تفعيل التنمية وبناء الدولة الحديثة 
يات البعثات التبشيرية ما قبل الحرب دون التعليم. فعلى الرغم من وجود بعض مدارس وكل  من وهو ما لم يكن ليتم 

ية والحرمان من التعليم، لذا سعت كل دولة أوروبية م  ومعدلها ل تقارن بنسبة الأُ  ها بجمعهاالعالمية الأولى، إل أن  
محتلة حديثاً لأي دولة عربية إلى إغناء التعليم في هذه الأخيرة وفق ما هو متوفر في دولتها الأم. وبهذا الصدد 

اهج التعليم البريطاني والفرنسي شهدت الدول العربية الحديثة التكوين والبناء، نهضة تعليمية من خلال تفعيل من
العربية في حينه. وهو ما ل يقبل الشك قد أفاد في إيجاد طاقم  ي وفقاً لوجود هذه الدول في البلدانوالإيطالي والإسبان

يتناغم مع ملء شواغر الدولة بالكادر الوطني ممن حظي بقسط من التعليم. لكن سرعان ما تفع ل الحافز الوطني لكل 
حت هناك ضرورة لإيجاد كليات تسد شواغر الحتياج في التعليم والطب والقانون والإدارة وغيرها مما تحتاجه بلد وأصب

ر الدولة حتى أصبح مع بداية العقد الخامس من القرن العشرين عهد ر هذا الأمر مع تطو  مفاصل البلد، وقد تطو  
رة طواعية أو مصادفة بقدر ما كان له من عناصر مؤث   صة. هذا العهد لم يأت  يات المتخص  الجامعات والكل   فرتوا

 وموجبة في وقت واحد، والتي منها:

هموم الدول المحتلة الجديدة لبناء دولة حديثة في المناطق التي احتلتها وجعلها تتناغم مع مبدأ الدولة  .3
 الغربية.

ببنائها وفق ما تمت به هيكلة  لهم  سات الدولة الغربية الحديثة وخبرتها إلى الدول المحتلة وانقل مفاصل ومؤس   .8
 الدولة الغربية.

يجاد فرصة عمل في مؤسسات الدولة الحديثة.ف الشعب إلى التعل  تله   .1  م وا 

كثرة الخبراء في الطب والإدارة والسياسة والمالية والقانون وغيرها من الختصاصات اليومية التي تحتاجها  .4
 لقتنائها. اً واعز دت جيوش الحتلال وتفاعلها مع المجتمع ول  

ا مه د ية مم  م  شفرة الأُ  ك  ر التعليم البتدائي لف  انتشار الطباعة الحديثة في المطابع الحجرية في حينه وتوف   .5
 م.لقتناء الكتب والصحف وفتح أساريرهم للتعل  

س وشبه استجلاب العديد من الأساتذة الأجانب من بلد الحتلال إلى الدولة المحتلة للتعليم في المدار  .6
ي للدراسة في الدول الأوروبية م وف ت ح  مجال التواصل والتمن  م والمتعل  عل  ز التواصل بين المُ الكليات، وهو ما عز  

 الحديثة.
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م مع الواقع الدولي الحديث خصوصاً في مجالت الطب والقانون نة تتلاءاختصاصات معي  ى لإالحاجة  .1
 والمالية.

الحضارة الأوروبية الحديثة التي جعلتها تنتقل من الظلام إلى الحداثة ر فرص السفر والطلاع على توف   .2
 وعصر النهضة الجديد.

ر الصناعي الأوروبي وتحويل الدول التي احتلتها إلى أسواق لترويج منتجاتها مع ضرورة إيجاد أيدي التطو   .3
 عاملة لصيانتها وتصليحها كي يبقى الترويج والمنافسة قائمين.

اض بين صفوف جيوشهم والحاجة إلى مساعدين من هذا البلد للتعامل مع الخبراء في ي بعض الأمر تفش   .30
 الطب والصحة العامة.

 دخول الحضارة الغربية في تخطيط المدن والمواصلات وغيرها من عناصر الدولة الحديثة. .33

الصراع السوفيتي الغربي على مناطق العالم والتسابق بتقديم المساعدات في العلوم والثقافة والتعليم في ما  .38
يجاد سُبل ، مما حف ز الدول العربية على النظر في امتزاج العلم لإرساء موطئ قدم بينهم لكسب ود الشعوب وا 

 والثقافة الشرقية مع الغربية في مجتمعهم.

لغة التفاهم واللغات الجديدة حف ز القراءة والكتشاف في طي ات الكتب العلمية والفلسفية الولوج في إتقان  .31
 والقصصية وغيرها.

هذه جملة من العناصر المهمة من بين عناصر أساسية التي تعتبر تحديات أساسية حف زت الدولة الوطنية 
ي إلى التعليم الجامعي مع بداية العقد الخامس من العربية الحديثة الوجود إلى النتقال من مرحلة التعليم المدرس

القرن العشرين. والسبب في ذلك يعود إلى امتصاص شعب المنطقة لهذه المستجدات الحضارية المؤس سة للدولة 
د بالذات أو قبله ببضع سنوات الحديثة، ومحاولة الإبقاء عليها وتطويرها بعدما خرج الحتلال منها. ففي هذا العق

كثير من الدول العربية نوعاً من الستقلال عن الدول المحتلة، إذ جُلها أرادت الستفادة من التجربة ال شهد
وتفعيلها لتنتقل من توفير الكادر العملي والعلمي لدولة الحتلال إلى الدولة الوطنية والنتقال من التلقي 

ا آنفاً لقد ساعد الصراع السوفيتي الغربي على المعلوماتي إلى الكتشاف والإبداع لما يحتاجه الوطن. وكما ذكرن
 المنطقة في تطور هذا الأمر، لكونها مناطق نفوذ استراتيجية من ناحيتي توفر الطاقة والسوق.

يتعامل مع الواقع  ، وهوالتعليم قد بدأ في دولنا الحديثة بهيكلة وتأسيس صحيحين م إلى أن  ا تقد  ص مم  نخلُ 
هجية مدروسة في أوروبا لمدى سبعة قرون )من القرن الثالث عشر الميلادي حين والغرض والعلوم بواقعية ومن

تأسست الجامعات في الغرب، على غرار جامعة الأندلس(. أي أننا استخلصنا الزبدة في التعليم البتدائي وأنشأنا 
صة هي نتاج معية المتخص  تعليمنا العالي من خلال التراكمات المعرفية والعلمية لتلك الدول. لذا كانت كتبنا الجا
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التوافر العلمي والمنهجي الغربي، علاوة على أن م ن كان يقوم بالتدريس حتى نهاية العقد الثامن من القرن العشرين 
صية إل وكانت في هذه هم أساتذة أجانب في بعض الدول العربية والتي منها العراق، وما من بعثة دراسية تخص  

اكبة العلوم بما يتم إنتاجه في تلك الدول. ولكن ل بد أن ل نتناسى قوة التعليم ومداركه الدولة، حيث كانت تتأطر مو 
صة كان لها الأثر وما أنتجته الجامعات العربية حتى نهاية منتصف ثمانينيات القرن العشرين من كوادر علمية متخص  

، كما انتقلنا 21ي إلى البحث العلميا من التلق  البارز في بناء الدولة والتحفيز على تعريب المنهج العلمي، حيث انتقلن
السبب في قوة مدارك التعليم العالي في حينه  بلغتنا من كونها لغة تواصل وتفاهم إلى جعلها لغة علوم ومنهجية. ولعل  

إلى  هني والتطبيقي الذي يطمحت إلى إنتاج هذا الكادر العلمي والم  راتها التي أد  لها مبر   لم تكن مصادفة بل إن  
 الكتشاف ومزاولة المنهج العلمي. أبرز هذه العناصر هي:

قوة التعليم البتدائي والثانوي والإعدادي ومتابعة منهجية المواد الدراسية التي تغطي كل الجوانب الأساسية  .3
 لبناء قاعدة أساسية للطالب الذي سيرحل للجامعة.

وتحديد مقاعد الدراسة الجامعية بما ل يمكن أن يصل  لجامعاتى الإالدراسة المنهجية والعلمية لحاجة الدول  .8
 متحانات المرحلة الإعدادية بكفاءة.إل النخبة الأساسية التي تجتاز اإليها 

 سيطرة الدولة على الجامعات وترشيدها بما يتوافق مع حاجة البلد. .1

 الحتياج اليومي. التركيز على المعاهد الفنية لرفد الدولة بالكوادر التي تعين على تسييرها ضمن .4

 التركيز على المكتبات وتفعيلها والحرص على وجود أحدث الكتب العلمية الغربية. .5

منهجية اختيار الهيئة التدريسية واهتمام الدولة على توفير المختبر والمكتبة والظروف الملائمة الأخرى لرفع  .6
 مستوى التعليم.

تمام بالبحث العلمي من خلال نشر البحوث السنوية في متابعة كفاءة الهيئة التدريسية وتحفيزها على اله .1
 المجلات العلمية المحلية أو العالمية.

صدار المجلات العلمية الخاصة بها. .2  تشجيع الجامعات على عقد المؤتمرات العلمية وا 

 الهتمام بالواقع المعاشي للكادر الجامعي وتحسين مستواه الجتماعي بما يليق باعتباره مثلًا أعلى. .3
 

بالطبع هناك عناصر أخرى ل يسع البحث لذكرها، ولكن المهم في هذا المنحى هو تبيان أن التعليم حين كان 
باً أو غير معر ب في هذه الدولة وتلك، قد أد   ى إلى رفع مستواه واستمراره يراق ب ويُدار من قبل الدولة، سواء كان معر 

س المشرف على المادة قبول الطالب في الجامعة ومراقبة أداء المدر   في نسق علمي منهجي جيد. بالطبع إن  
ثانية إلى البلد لكي يتم استبدال الأستاذ الأجنبي  ودتهاومتابعته، وحرص الدولة على إرسال البعثات إلى الخارج وع
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ساء معالم تعليم وصاحب الكفاءة الأعلى، كل ذلك تكون نتيجته إر نفسه ختصاص لابالعربي من تلك الدولة الحامل ل
ر وتحافظ على هذا الأمر لم يستمر كما كان عليه بحيث تبقى النخبة هي التي تطو   وبحث علمي وطني. إل أن   عال  

 التعليم، إذ سرعان ما أُجهض ذلك من خلال شيوع التعليم الخاص.

 
 بلها المفترضةوس  البنية التحتية للترجمة في الوطن العربي  .1
 امر واستراتيجية يمكن تنفيذهالدول العربية لم تخرج بتصو   إل أن  على الرغم من كثرة اللقاءات والمؤتمرات   

ن خرجت بتصو   للغة والترجمة على حد  سواء، ها لم توضع حي ز التنفيذ لأسباب ر عام واقتراحات واستراتيجيات إل أن  وا 
سات البحثية، والمؤس   طروحات سه ل استخدام جُل  الجامعات العربيةل نعلمها. هذا الإهمال في تنفيذ المقترحات والأ

عد الشاخص بين المفهوم للغة الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها من اللغات لغرض تغطية البُ  وحتى في حياتنا اليومية،
العربية وتعزيز الهتمام باللغة ب في إهمال اللغة . وهو بما ل يقبل الشك قد تسب  20في العربية واللغة العلمية الأصلية

الأجنبية، فضاع المتلق ي للعلوم بين اللغتين وفقد التفكير والإبداع باللغة العربية. فعلى الرغم من تجربة الجزائر وتونس 
إلى المبتغى، لكونها وقعت في المأزق العشوائي  ها لم تصلا من دول المغرب العربي في مجال التعريب إل أن  موغيره
ي هناك لم يعتد التواصل والتفاهم المتلق   في هذه الدول ولكن   موجودٌ  التعريب   أن   في هذا المضمار. صحيحٌ ه نفس

ا كان ل يمكن ه اعتاد على التعامل والتواصل باللغة الفرنسية. وعليه، لم  باللغة العربية وتسجيل مردواتها، بل إن  
 تقان اللغة التي يريد الباحث مستقبلًا إكمال دراسته فيهامن خلال اي والإدارك المعرفي إل التواصل مع البحث العلم

ك ن  العربية جانباً لفقرها بالمصطلح العلمي ولرتابة تفسيرها وقلة تحديثها، لذلك نجده لجأ أو البحث حولها ، نجده قد ر 
ة فردية ولكنها سرعان ما أصبحت قد تبدو هذه المسألفإلى لغة العلم الأصلية التي تعل م وطو ر بها العلوم الأخرى. 

 .22واقعاً يتعامل من خلاله الكثير من الأساتذة وباتت حالة تعليمية اجتماعية مارسها الكل

ر المصطلح نظراً لقلة ترجمة المواد وعدم توف   مثلاً  هذا الهم في النتقال السريع إلى اللغة الأجنبية في التعليم
باللغة العربية جعل هذه الأخيرة تنحسر شيئاً فشيئاً من الناحية التعليمية لتصبح في النهاية لغة تواصل وليس لغة علم 

عدم الهتمام بها ومحاولة توفيرها لتكون بمتناول الباحث بصورة سلسة ومفهومة. وفي واقع ى لإوعلوم، وذلك يعود 
ق في كثيرة تتعل   دواع  هناك  همال اللغوي وحده الذي أوصلنا إلى هذا المستوى، بل إن  الإ الأمر ل يمكن أن ند عي أن  

، الأمر الذي والبحثي والثقافي والمعرفي ق بالنقص في الكادر التعليميهات الدولة وبعضها يتعل  بعض الأحيان بتوج  
جيدون اللغة صين ممن يُ تعين بالمتخص  لأن تسسات التي نراها بمصداقيتها قريبة من الترجمة والمؤس  دفع الجامعات 
ذون فرض ثقافة التعليم بالأجنبية بدلً جي الدراسات العليا من الدول الغربية الذين يحب  بعض متخر  ب الأجنبية. ناهيك  

 من العربية وذلك وفقاً لأهواء ومزاجات متعددة. 
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التعريب هو الحل الأمثل للواقع العربي الذي يمكن أن يستوعب كل المشكلات بدءاً  م نرى أن  من خلال ما تقد  
ون بلغتهم العربية من الذين يهتم   من تقديم المعرفة ووصولً إلى استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبة في التعليم العالي

دخاله في التنمية بتلك بل ا، وأيضاً تسهيل سُ جانب، وباللغة الجنبية كمصدر للمعلومة والمعرفة لبحث العلمي وا 
ر المؤل ف باللغة العربية للمواد العلمية الدراسية الأهم من المهم في التعريب يمكن أن يكون عدم توف   الدول. ولعل  

وعدم البحث في كيفية خلق هكذا جيل يتواصل ويتوافق من مرحلة البتدائية إلى التعليم الجامعي مع الحرص على 
أننا نبحث عن  بل تعزيز التأليف والترجمة لما هو جديد من علوم وما يطرأ من تغيير على هذه العلوم، أي  إيجاد سُ 

ها العتبارات السياسية والإدارية والأمزجة سة قائمة على هذا النحو ل تهز  حالة متواصلة ومتابعة مستمرة ومؤس  
ف في في نهاية المطا للترجمة تصب   ساراً للبنية التحتيةه يمكن أن نجد مرت هذه الأرضية فإن  الخاصة. فإذا ما توف  

عاب ة التي تذل  يتر البنية التحيمكن تصو  و  إذ هما الأساس في الترجمة، لتعليم العالي والبحث العلميتعزيز ا ل الص 
 كما يلي: ياته التحد  واج  وتُ 

يجاد لغة  ا الطالب من البتدائية حتى التعليم العالي هيفهمأولً: العتناء باللغة العربية ومحتواها من خلال حوسبتها وا 
م المصطلحية المباشرة لفهم اللغة العلمية ي  ض في كيانها المفاهيم العلمية العربية التي يمكن أن نجد فيها الق  تتمخ  

 الأخرى.

م وخلق الإبداع في عند التعل  ر الذي بإمكانه إيصال المعلومة قتد  ف والمُ ثق  م والمُ تعل  ثانياً: توفير الكادر التعليمي المُ 
نُنشئ جيلًا ، ومنه يمكن أن أثناء المراحل الدراسية المتعددة قبل الوصول إلى مستوى التعليم العالي في داخل الطالب

 .ماً للمعرفة والعلومه باللغة الأجنبية كي يكون مترج  تفق  ومُ  باللغة الأم يلم  

تبعها الفرنسية والألمانية، معروفة الآن باللغة الإنجليزية وتوالتي أصبحت والثقافية والمعرفية اً: تحديد اللغة العلمية ثالث
طوير مدر سيها باستمرار ، شرط أن يتم تمنها حتى الجامعيةكافة كما الحث على تطوير تدريسها في مراحل الدراسة 

 ف البتدائية وحتى دخول الجامعة.لى استخدام المصطلح الأجنبي ومقابله بالعربية منذ الصفو ودفعهم إ

اً: تكثيف التدريس باللغة العربية مع تكرار المصطلح باللغة المقابلة وتشجيع الطلبة على استخدام المصطلحات رابع
 باللغتين.

اً: الهتمام بالمصطلح العلمي وجعله متاحاً للطلبة والباحثين والعمل على إشاعته وتطويره وتحديثه مع خامس
 ت العلمية التي تطرأ تباعاً.المستجدا

تطوير المصطلح  عبر اً: وضع خطة لمراجعة المناهج الدراسية في التعليم العالي بصورة دورية كل سنتين وذلكسادس
ضافة المستجدو   .ا 

 ن الطالبت العلمية الدورية ومحاولة إصدارها باللغة العربية وبلغة أجنبية أخرى لكي يتمك  عاً: الهتمام بالمجلا  ساب
 .ذاته الوقتة العلمية والمصطلحية في والباحث من متابعة الكتاب
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ت الدورية العالمية ومؤتمراتها والحرص على ترجمتها ولو بصورة مختصرة لتشجيع الطالب : الهتمام بالمجلا  ثامناً 
 والباحث على اقتنائها والإسهام في قراءتها والستفادة منها.

بما يضمن للطالب القدرة على كافة لاختصاصات ول: تكثيف الدروس اللغوية لمستويات التعليم العالي كافة تاسعاً 
ر في فهم دون الحاجة إلى التعث   من جه وسفره لإكمال دراسته خارج البلدص في حال تخر  التفاهم والتواصل والتخص  

 المواد الدراسية.

ت الدورية الغربية إلى اللغة مها العرب للجامعات والمجلا  قد  حات التي يُ : ترجمة البحوث والدراسات والأطرو عاشراً 
بل تطويرها، وذلك من أجل التواصل العربية وبجانبها اللغة الأصلية، وأيضاً تشجيع الطلبة على مناقشتها وبيان سُ 

 والفهم الأفضل للمواد التي أساسها بلغة أخرى.

ل على سه  ا يُ الحديثة بما فيها الكومبيوتر وحوسبة العلوم واللغة مم   : الستفادة القصوى من التقنياتحادي عشر
 وقت يشاء. الطالب والباحث الوصول إلى المصطلح ومعناه ووسائل إيضاحه في أي  

عشر: الهتمام بالترجمة الآلية وتشجيع الطلاب والباحثين على استخدامها والإسهام في تطويرها وذلك لتسهيل  ثاني
ت الدورية بما يتناسب مع واقع العلوم وكثرة إنتاجها لها من جانب، ولغرض ترجمة الكتب والمجلا   مينترج  المُ استخدام 

 في العهد الحالي من جانب آخر.

عشر: إيجاد مراكز تأهيلية مستمرة لإسعاف الباحثين للغة الأجنبية وعلاقتها باللغة العربية وكيفية تحديث  ثالث
 ي ويسبك قدراته.بما يفيد المتلق   توتطوير المهارات والمعلوما

 
تطبيقها بالتوافق مع جميع الدول العربية سوف نجد  ب لها النجاح وتم  هذه جملة من البيانات المهمة التي لو كُت  

غناء المحتوى العربي بالمعرفة  فيخلال فترة قصيرة في ، قد ل يكون ملموساً ره سيكون هناك تطو  أن   جانب الترجمة وا 
ى كل هذا من زخم المعلومة دون شك سوف يجعل اللغة العربية لغة علم ومركز اهتمام. يتأت   من ولكن ،وأصولها

 ي إلى وجود قواميس بلغة علمية لختصاصات كثيرة.والتراكم المعرفي الذي سيؤد  
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